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  :الملخص

دراسة وتحلیلا، الإسلامیّةتعد دائرة المعارف الإسلامیة من أكبر الموسوعات التي اهتمت بالحضارة     

وقد تناولت هذه الموسوعة جملة من وهي تمثل خلاصة الجهود الاستشراقیة خلال القرون المیلادیة الأخیرة، 

المباحث في تاریخ العلوم الكونیة عند المسلمین بالتشكیك والطعن حینا وبث الشبهات حینا أخرى، وبالتحلیل الذي 

من إرث علمي وكثر الكلام فیها حول ما تركه علماء المسلمین, ینطلق من رؤیة الغرب إلى االله والكون و الحیاة

وخاصة أولئك الذین لهم الدور البارز في دفع عجلة العلم إلى الأمام، وغایة هذا كله , نونفي شتى العلوم والف

ما خلّفه علماء المسلمین من إنجازات لها الأثر البالغ في ما توصّل له العلم الحدیث من تقدم ن منتهویال

  .وازدهار، معتمدین في ذلك على التلفیق والتحریف والتزییف وقلب الحقائق

  .دائرة المعارف الإسلامیة, الطب, تاریخ العلوم, المستشرقون, الاستشراق: ات المفتاحیةالكلم

Abstract:

   The Department of Islamic Knowledge is one of the largest encyclopedias that have 
focused on Islamic civilization, both study and analysis, and it represents the summary of 
Orientalist efforts during the last centuries AD. West to God, the universe, and life, and there was 
much talk about it about the legacy of Muslim scholars in various sciences and arts, especially 
those who have a prominent role in pushing the wheel of science forward, and the goal of all this 
is the underestimation of the achievements that Muslim scholars have achieved that have a 
profound impact In what modern science has achieved progress and prosperity, relying on it for 
fabrication, misrepresentation, forgery and the reversal of facts.

Key words:  Orientalism, Orientalists, History of Science, Medicine, Department of Islamic 
Knowledge.
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  :المقدمة

اهتم الغرب بالإسلام وعلومه وبكل ما تعلّق به من لغة و حضارة وآداب وغیرها منذ بزوغ شمسه على    

طائفة من الدارسین كانوا في بدایة أمرهم مجموعة من القساوسة والرهبان الذي خافوا على أتباعهم من ید 

الانبهار بهذا الدین الجدید فحملوا رایة الصدّ عن سبیل االله، ثمّ تطوّر الأمر حتى تخصّص في هذا 

مخطوطات المسلمین مجموعة من الباحثین سموا بالمستشرقین، ظهر ذلك في عنایتهم منقطعة النظیر ب

فقاموا بجمعها، وتحقیقها، وفهرستها، ونشرها، وترجمتها، ونتج عن ذلك موسوعات علمیة تحوي مختلف 

العلوم الإسلامیة، وكانوا یهدفون من خلال ذلك إلى تقدیم الحضارة الإسلامیة وفق نظرتهم لبني قومهم و 

، التي تعد من "ئرة المعارف الإسلامیةدا" للمسلمین أنفسهم، حیث كان من أبرز أعمالهم ما سمي ب

ولغتهم، وحضارتهم، وآدابهم، وكانت , أشهر الموسوعات الاستشراقیة حول الإسلام، والمسلمین، ودینهم

تحت إشراف مجموعة كبیرة من المستشرقین كلّ حسب تخصصه، ضمّنوها خلاصة ما وصلوا إلیه من 

لات، و لعل اذت بالدرس مواضیع كثیرة في شتى المجأبحاث، والذي ینظر في هذه الموسوعة یجد أنها أخ

  :من أهمّها علم الطب الذي نخصه في هذا المقال بالدرس من خلال طرح الإشكال الآتي

المستشرقین من إسهامات المسلمین في علم الطب من خلال دائرة المعارف ما موقف 

  الإسلامیة؟

ة في تقسیم البحث إلى ة منهجیّ البحث خطة علمیّ ااول هذلیة وتَسَاؤلاَُتِهَا، یتنللإجابـة عن هذه الإشكا  

  :العناصر الآتیة، وهي

  مقدمة ال  

  :ضبط المفاهیم: المبحث الأول

  مفهوم  الاستشراق والمستشرقین:لالمطلب الأوّ 

  نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامیة: انيالمطلب الثّ 

  مفهوم علم الطب: الثالمطلب الثّ 

  ةمادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّ : انيالثّ المبحث 

  ةوصف مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّ :لالمطلب الأوّ 

  عرض موجز للأفكار الواردة في مقال الطب:انيالمطلب الثّ 

  ة للمستشرقین في دراسة علم الطبالدعائم المنهجیّ : الثالمبحث الثّ 

  حي في العقلیّة الإسلامیّةعدم الإشارة إلى أثر الو :لالمطلب الأوّ 

  غلبة روح الانتقاص من العقلیّة الإسلامیّة والبعد عن الموضوعیّة: انيالمطلب الثّ 

  الانتقائیّة وفقا لأغراض مسبقة: الثالمطلب الثّ 

  .وتوصیاتهفقد اشتملت على أهم نتائج البحث: وأما الخاتمة
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  :منهج البحث

وصف والتحلیل لما ورد في دائرة المعارف حول العلوم اعتمدنا في هذا البحث على منهجي ال   

الكونیة، وهي قضیّة كبیرة بحاجة إلى مناقشة یضیق النطاق هنا عن أخذها بالدرس؛ نظرا لمحدودیة 

الصفحات المطلوبة؛ لذا فإنّ المناقشة ستكون لأبرز الآراء الواردة في فرع من العلوم الكونیة ألا وهو علم 

، نواحیههذا البحث مدخلا لموضوع یتطلب عملاً أوسع حتى یتسنّى استیعابه من كل الطب، إذ أنّني أعد

  .والغوص في حیثیاته وجزئیاته

  :ضبط المفاهیم: المبحث الأول

  تعریف الاستشراق والمستشرقین: لالمطلب الأوّ 

ى فالشین والراء والقاف أصل واحد یدل عل) شرق(جاءت لفظة الاستشراق لغةً من الفعل      

أما . 1إذا أضاءت، والشرق طلوعها) أشرقت( ؛ إذا طلعت، و)شرقت الشمس(إضاءة وفتح، ومن ذلك 

إذا ذهبوا إلى الشرق أو ): قد شرَّقوا: (، ونقول2فهو المكان التي تشرق فیه الشمس: بسكون الراء) الشرق(

  .3أتوا الشرق

لم العالم الشرقي، وكلمة مستشرق علم الشرق أو ع: "و الاستشراق بمفهومه الواسع یعرف بأنه    

بالمعنى العام تطلق على كل عالِم غربي یهتم بدراسة الشرق أقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه 

، والذي یعنینا هنا لیس هذا المعنى الواسع للاستشراق والمستشرقین، إنّما المفهوم الذي 4"وحضارته وأدیانه

الدراسات الغربیة المتعلقة بالشرق الإسلامي في : "التنقیب هونروم البحث عن موقفه في قضیّتنا محلّ 

  .5"لغاته وآدابه، وتاریخه، وعقائده، وتشریعاته، وحضارته بوجه عام

اشتغال غیر الشرقیین بدراسة لغات الشرق : " ویعرفه محمد عبد الغني حسن من جهته بأنه     

  .6"تطور البناء الحضاري للعالم كلّهوحضارته وفلسفاته وأدیانه وروحانیاته، وأثر ذلك في

  :نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامیّة: انيالمطلب الثّ 

تعد دائرة المعارف الإسلامیة من أكبر الموسوعات الاستشراقیة عن الإسلام، وأعظمها خطورة      

ضارة الإسلام في شتّى خلال القرن العشرین، فهي عبارة عن مجموعة من المقالات و البحوث المتعلقة بح

  .میادین المعرفة، بأقلام جمع من كبار المستشرقین

وكانت بدایتها لما شعر المستشرقون في مؤتمراتهم الدولیّة بالحاجة إلى دائرة معارف لأعلام    

العرب و الإسلام تجمع شتات دراستهم، فتنادى لهذا العمل جماعة من المستشرقین من شتى دول أوروبا، 

بإنشائها، ومطبعة لیدن -)Utrecht(من جامعة أوترخت–، وكلّفوا هوتسا1895ا إلیها سنة حیث دعو 

بإصدارها، واستعین بالمجامع و مؤسسات نشر العلم في أروبا قاطبة للإنفاق علیها فأمدتها بالمال سنة 

الإنجلیزیة : ات أوروبیة هيــــــــــا في وقت واحد بثلاث لغــــــــــا ونشرهـــــــــى طباعتهـــــــــواتفق عل, 1891

  .7والفرنسیة والألمانیة
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) صفحة1085(م صدر المجلد الأول منها واشتملت الطبعة الإنجلیزیة منه على 1913وفي عام    

– A)ویتناول الأحرف D) وقد نُشرت موادها وفقاً للترتیب الأبجدي لحروف اللغة الأجنبیة، وفي عام ،

– E)ویتناول الأحرف) صفحة1175(ني، وقد اشتمل على م صدر المجلد الثا1927 K)  , وفي عام

– L)ویتناول الأحرف) صفحة1190(م صدر المجلد الثالث واشتمل على 1936 R) م 1937، وفي عام

– S)وقد تناول الأحرف, ) صفحة1243(صدر المجلد الرابع، وكان مجموع صفحاته  Z) وفي عام ،

، وبه یكون مجموع صفحاتها بطبعتها )صفحة267(للدائرة ویحتوي على م صدر الجزء التكمیلي1938

وفي الوقت نفسه ظهرت تلك المجلدات الأربعة بالإضافة إلى الجزء , )صفحة4960(الإنجلیزیة الأولى 

  .8التكمیلي باللغتین الفرنسیة والألمانیة حسب اتفاق التأسیس

عاون الدولي، فقد اشترك في تحریر الطبعة الأولى ولمّا كانت الدائرة قائمة على أساس من الت   

Arnold)) ((آرنولد وجب((من هولندا، و)) Vinsink)) ((فنسنك((و)) Hutsma)) ((هوتسما((منها 

(and JB(من بریطانیا، و))باسیه)) ((Basieh ((و))لیفي بروفنسال)) ((Levi Provencal  (( من

من ألمانیا، وقد تولى رئاسة )) Himmel((و)) Hartmann)) ((هیفیننج((و)) هارتمان((فرنسا، و

على تحریر المجلد )) هوتسما((وأشرف )) فنسنك((و)) هوتسما((تحریرها في طبعتها الأولى كل من 

على تحریر بقیّة المجلدات بالإضافة إلى الملحق، وكلاهما من هولندا )) فنسنك((الأول فقط، ثمّ أشرف 

  .9تحریرها على صلة مباشرة بالناشر والمطبعةحیث مركز طباعتها، فیكون رئیس 

م فكَّر المستشرقون في إصدار طبعة جدیدة 1945وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام    

وقدَّموا بذلك مشروعاً إلى المؤتمر الحادي والعشرین " یستدركون فیها ما فاتهم في الطبعة الأولى

م؛ فوافق علیه، وتكفل بالمبادرة إلى تنفیذ هذا المشروع 1948للمستشرقین الذي انعقد في باریس سنة 

المجمع العلمي الملكي الهولندي متعاوناً مع مندوبین من المجامع العلمیة الأخرى، التي یضمّها الاتحاد 

م المجلّد الأوّل وبلغ 1960، وشرعوا في تنفیذ المشروع الجدید وأصدروا عام 10"الدولي للمجامع العلمیّة

– A)صفحة، واشتمل على حرفي1359حاته مجموع صف B) م المجلّد الثاّني 1965، ثمّ أصدروا عام

– C)صفحة تناولوا فیه الأحرف1146الذي اشتمل على  G)  ثمّ توالى إصدار بقیّة المجلّدات، ولیس

ة، بل المراد المراد من هذه النبذة التعریفیّة بالدائرة تتبع مراحل إصدار جمیع مجلداتها في طبعتها الجدید

من الإشارة إلى هذین المجلّدین توضیح ضخامة العمل وكثرة المواد التي تمّت إضافتها إلى الطبعة الثانیّة 

– A)حیث كانت الأحرف التي تضمّنتها مواد الطبعة الأولى للمجلّدین الأوّل والثاني K)  ومجموعها أحد

مجلدیها الأوّل والثاني فقد كانت الأحرف التي أما الطبعة الثانیّة في ). صفحة2260(عشر حرفاً في 

– A)تضمّنتها G)  وقد احتفظوا بالطبعة الجدیدة بالخطة )صفحة2505(ومجموعها سبعة أحرف في ،

العامة للطبعة الأولى، وكانت موادها مأخوذة من الطبعة الأولى للدائرة، ومن دائرة المعارف الإسلامیة 

دون تعدیل، وبعضها الآخر أثبتوه بعد التعدیل والتنقیح، وقاموا بحذف المختصرة، فأثبتوا بعضها بنصها
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، أما الطبعة الجدیدة فقد نشرت باللغتین الإنجلیزیة 11مواد قدیمة بالكلیة، وأضافوا مواد جدیدة كل الجدة

  .والفرنسیة فقط

  :تعریف علم الطب: المطلب الثاّلث

منها علاج الجسم :لغة العرب على معانالطب بطاء مثلثة، یطلق في :تعریف علم الطب لغة

  13.طبَّه طبّاً، إذا داواه: ویقال, 12والنفس

اختلف الأطباء المسلمین في بیان حدّ الطب الاصطلاحي :تعریف علم الطب في الاصطلاح

   :على ثلاثة أقوال هي

اد، هو علم یعرف منه أحوال بدن الإنسان، من جهة ما یعرض لها من صحة وفس:القول الأوّل

    .14ونسب هذا القول لقدماء الأطباء

هو علم بأحوال بدن الإنسان یحفظ به حاصل الصحة، ویسترد زائلها ونسب هذا  :القول الثاّني

  16.   15القول لجالینوس

هو علم یتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما یصح، ویزول عن الصحة :القول الثاّلث

   .18    17وهذا القول لابن سینا, لةلیحفظ الصحة حاصلة، ویستردها زائ

  :مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّة: المبحث الثاّني

  :وصف مادة الطب في دائرة المعارف الإسلامیّة: المطلب الأوّل

افرد المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامیة الكثیر من الموضوعات والأعلام بمقالات خاصة،    

الضوء على تاریخ علم یعتبر من أهمّ العلوم التي تحتاج إلى سبر أراء وسنحاول هنا أن نسلط

CARRA DE  كارا دي فوالمستشرقین؛ ألا وهو علم الطب حیث تولّى الكتابة عنه المستشرق 

VAUX وقد ضمّن صاحب 20,وعُرضت هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامیّة في خمس صفحات, 19

لومات في مقاله، مع ابداءه الكثیر من الملاحظات والآراء التي سنرجئ مناقشتها المقال كمّا هائلا من المع

في المبحث الأخیر، ومن خلال تتبع بعض مواد الدائرة المختلفة المتضمّنة الإشارة إلى علم الطب نجد 

ابن : أنّها تحدثت أیضا عن مجموعة من الأعلام الذین كانت لهم إسهامات في علم الطب نذكر منهم

  .إسحاق بن حنین وغیرهم, أبو الفتح الرازي, ابن سینا, أبو النصر الفارابي, لبیطارا

  :عرض موجز للأفكار الواردة في مقال الطب: المطلب الثاّني

الطب فرع : " مقاله باعتراف قال فیه  CARRA DE VAUXكارا دي فواستهل المستشرق   

مّ ذكر مصادر تلقي المسلمون لهذا العلم فجعل على ، ث21"من فروع العلم حاز فیه العرب أعظم الشهرة

وقد تلقى المسلمون معارفهم في هذا الموضوع من الیونان بصفة : "رأسهم الیونان بصفة خاصة حیث قال

, 22"خاصة عن طریق السریان والفرس في بادئ الأمر، ثم عن طریق ترجمة المؤلفات القدیمة مباشرة

  23.وأن بلاطهم اتسع لكثیر من الأطباء على اختلاف أدیانهم، وجنسیاتهموذكر عنایة الخلفاء بهذا العلم، 
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بقراط، : وبعد ذكره للأطباء الیونان، وكتبهم التي عرفها العرب وعنوا بترجمتها، ودراستها، ذكر منهم   

وبولس AetiusوآتیوسOribasesوأوریباسیوس Rufus of Ephesusوجالینوس، وروفس الإفسوسى

وذكر من المترجمین إلى العربیة حنین بن إسحاق، وقسطا بن لوقا، وعیسى بن یحیى، وعبد ,الأیجیمي

ثمّ درست وشرحت Aphorismsالمسائل: الرحمن بن على، حیث قاموا بترجمة مجموعة من الكتب مثل

أیضا ؛ وممّا تُرجم إلى العربیةEpidemicsوالأمراض الوافدة ,Prognosticsمقالاته في تقدمة المعرفة

وهو الكتاب الذى شاع Isagogeأو إیساغوجىArs medicaمؤلفات جالینوس ككتاب الصناعة

De elementis secundumاستعماله في العصور الوسطى؛ وكتاب الأسطقسات على رأى بقراط

Hippocratemوكتاب المزاج ،De temperamentis؛ وكتاب تدبیر الأصحاءDe sanitate

tuenda كتب عن خصائص الأغذیة؛ وكتاب قوى الأغذیة؛ وثلاثةDe alimentorum facultatibus

؛ Methodus medendi؛ وكتاب مداواة الأمراضTherapeuticsوأربع عشرة مقالة في حیلة البرء

؛ وكتاب آخر في De morbis et symptomatibasوكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب العلل والأعراض

دًا في اللاتینیة، كما تُرجمت له كتب أخرى في النبض وفي الأورام وشروح كثیرة الحمیات كان معروفًا ج

على كتب بقراط وخاصة شرحه لكتاب الحمیات والمسائل، كما نضیف إلى هذه الشروح، شرحه لكتاب 

  24.بیماوس لأفلاطون وهو الشرح الذى ترجمه حنین بن إسحاق

ابن ماسویه طبیب هارون الرشید، فقد عهد : لفاءومن الأطباء النصارى الذین برزوا في بلاط الخ

واشتهرت . إلیه الخلیفة القیام على ترجمة كتب الطب التي ألفها القدماء كما كان یدرس الطب في بغداد

ویقال إن هذه الأسرة , بالطب في ذلك العهد أسرة بختیشوع، وقد لزم أحد أفرادها الرشید في بدایة حكمه

علي بن رضوان أحد النصارى المصریین طبیبًا للخلیفة الفاطمي الحاكم وكان. وفدت من جندیسابور

  .بمصر، وقد كتب شرحًا على جالینوس

طبیبا للسلطان البویهي عضد الدولة، وقد كتب كتابه ) الزردشتي(وكان علي بن عباس المجوسي 

د لزم سنان الصابئ، وهو ونال هذا الكتاب أوسع الشهرة قبل كتاب القانون لابن سینا، وق" الملكي"المسمى 

  .25ابن عالم الهندسة العظیم ثابت بن قره، الخلیفة القاهر

- سنان الصابئ -وكان هذا الطبیب: " أمّا عن كیفیة تأهیل الأطباء لیشغلوا مهنة الطب قال

یحمل إجازة طبیة رسمیة من أحد المعاهد، ذلك أن الراغبین في الاشتغال بمهنة الطب كان یفرض علیهم 

وكان في , ینجحوا في الامتحان وأن تمنح لهم الإجازات التي تحدد العمل الذى یسمح لهم بمزاولتهأن

بغداد وحدها أكثر من ثمانمائة طبیب یحملون هذه الإجازات، ولا یدخل في عدادهم الأطباء الذین أعفوا 

له ثمّ عاد من بعد وقد فرّ سنان إلى خراسان لاضطهاد الخلیفة. من الامتحان بسبب شهرتهم في الطب

  .26"م942إلى بغداد حیث توفى بها عام 
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وذكر أطباء المسلمین الذین فاقت شهرتهم شهرة , وبعد اعترافه للعرب بعلو شأوهم في علم الطب

كان  Razesالرازي الذى عرف حق المعرفة في العصور الوسطى بالاسم اللاتیني: من سبقوهم عدد منهم

وقد أهداهما " المنصوري"و" الحاوي: "خلّف لنا الرازي كتابین كبیرین هما, كیمائیًاطبیبًا وصیدلیًا وجراحًا و 

  .لأبي صالح منصور الساماني، وهما في بعض الأمراض الخاصة

والحق أن إقامة , الريّ ثم رئیسًا لبیمارستان بغداد- مستشفى- وكان الرازي رئیسًا لبیمارستان

ة ة لمن الأمور التي تشرّف العالم الإسلامي والحكومات الإسلامیّ البیمارستانات المنظمة تحت إشراف الدول

وكان في المدن الكبرى علاوة على ذلك رئیس , ویذكر المؤرخون أیضًا بیمارستان دمشق, أسمى تشریف

  .للأطباء تعیّنه السلطات المسئولة؛ ونذكر من بین الذین حازوا هذا اللقب ابن زهر الثاني

فابن سینا , رس الهلینیة المتأخرة، وهم المتكلمون أطباء ألّفوا في الطبوكان كبار فلاسفة المدا

كان یمارس مهنة الطب وله فیها شهرة فائقة، وكتابه العظیم القانون في الطب أكبر مرجع في هذا 

وقد شرح هذا الكتاب عدة مرات باللغة العربیّة وأصبح حجة في , الموضوع ألف في العصور الوسطى

وینقسم هذا المرجع إلى خمسة كتب، الأول مخصص لمبادئ الطب . المغرب بعد ذلكالمشرق ثم في 

والأمراض التي تؤثر بصفة عامة Hygieneالعامة أي الكلیّات؛ وهذه الكلیّات هي التشریح وعلم الصحة

وقد , على البدن كله في مقابل الأمراض الخاصة التي تؤثر بنوع خاص في عضو أو طرف من الأطراف

هذه الأمراض ودرست في الكتاب الثالث ابتداء من الرأس ثم هبوطا حتى القدم، كما درست عددت 

ثم تأتى بعد ذلك العوارض المختلفة والأورام والتسمم وكسور , الأمراض العامة أیضًا في الكتاب الرابع

المركبة التي والكتاب الثاني رسالة في الأعشاب الطبیة؛ أما الكتاب الخامس فمخصص للأدویة , الأطراف

  .تسمى أقراباذین

وكتب ابن رشد الذى خلف ابن , أما المغرب فنجد ابن باجة وابن طفیل وهما من أطباء الموحدین  

طفیل في التطبیب للموحدین كتابًا في الكلیات، وقد نافست شهرة هذا الكتاب قانون ابن سینا في العالم 

الأندلس أسرة ابن زهر المعروفة في العصور الوسطى وأنجبت , الإسلامي الغربي ثم في العالم المسیحي

  Avenzoar.27بالصیغة اللاتینیة

وكان : " وفي الأخیر ختمها بذكر تأثر الغرب بالمسلمین في هذا الفن وكیف انتقل لهم فقال

فقد انتقل بادئ الأمر إلى الیهود وخاصة إلى ابن میمون, للطب العربي أثر ضخم في العالم الغربي

Maimonidesوعن هذا الطریق قام , ثم انتقل بعد ذلك إلى النصارى, صاحب المؤلفات الطبیة الجمة

وقام أندریاس , بترجمة قانون ابن سینا وكتاب المنصوري للرازيGerard of Cremonaجیرارد القرمونى

اب التریاقبتنقیح ترجمة القانون كما قام بترجمة كت Andreas Alpagus of Bellonaالبللونيألیاكوس 

De Thericaلابن رشد وكتاب الكنّاشPracticaوترجم فرّاكوت, لابن سرافیونFarragut كتاب
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وقد , وهو یهودي من بادوا كلیات ابن رشدBonacossaللرازي كما ترجم بوناكوساContinensالحاوي

  .نشرت هذه الترجمات في بدایة العهد بالطباعة

عشاب الطبیة تتمثل في رسالة ابن البیطار المالقي علاوة على أجزاء من والمعرفة بالأقراباذین والأ

وقد درس العرب أنفسهم الأعشاب ثم وسعوا معرفتهم , قانون ابن سینا تشیر إلى هذا الموضوع

واستطاعوا بفضل ملاحیهم أن یستحدثوا , بخصائصها الطبیة مستفیدین من دروس دیسقوریدس وجالینوس

تات جدیدة جاءوا بها من أرخبیل الملایو والصین مثل الكافور والقثاء الهنديفي الطب استخدام نبا

Cassia وقد نهض العرب بفن تركیب الأدویة وابتكروا عدة تراكیب طبیة وأشربة . وخشب الصندل

  .ومستحلبات تمزج بها الأدویة، والمواد الكحولیة

علم البیطرة الذى كان موضوع وهناك فرع من الدراسات یمت بصلة وثیقة إلى الطب ونعنى به

  28.عدد من الرسائل الخاصة بین العرب
  

  

  :الدعائم المنهجیة لدراسة المستشرقین لتاریخ العلوم الإسلامیة: المبحث الثالث

ویمكن إیجازها في , یتناول هذا المبحث أهمّ الدعائم المنهجیة لدراسات المستشرقین في علم الطب    

  :الأحرف الآتیة

  :عدم الإشارة إلى أثر الوحي في العقلیّة الإسلامیّة: وّلالمطلب الأ 

من أبرز الدعائم المنهجیة التي ارتكز علیها المستشرقون في دراساتهم لتاریخ العلوم الكونیة عامة    

وعلم الطب خاصة عند المسلمین؛ إغفال الدور البارز للوحي في توجیه دفة البحث المتخصّص في علم 

نذ القدم بالشعوذة والخرافات عند مختلف الحضارات، وهذا ما یلاحظه الناظر في مادة الطب الذي ارتبط م

إذ لا یشیر لا من قریب ولا من بعید لأثر " CARRA DE VAUXكار دي فو"التي كتبها " الطب" 

ب الوحي في عقلیة علماء المسلمین في هذا الفن، مع أن الإسلام ومنذ جاء بنظرته المتمیّزة لعالمي الغی

والشهادة، قلّل من الدور البّین للشعوذة في شؤون الحیاة، وفصلها نوعا ما عن علم الطب، وجعل من 

  .مقتضیات الاستخلاف وجوب محافظة المسلم على جسده، مما عزّز من اهتمام المسلمین بهذا العلم

ایة التي ومن المقرر أن تعالیم الاسلام تحث على طلب العلم، وتَعتبر الطب من فروض الكف   

فمن خصائص الاسلام أنه دین شمولي یشمل المادي والروحي، والارضيّ , ینبغي أن یهتم بها المسلم

اقْرَأْ ﴿: والسماويّ، ویحث على طلب العلم باختلاف فنونه، فكان أول ما نزل من القرآن الكریم قوله تعالى

نْسَانَ مِنْ ) 1(بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  عَلَّمَ ) 4(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) 3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاْكْرَمُ )2(عَلَقٍ خَلَقَ الاِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  وكان , 29"العلماء ورثة الانبیاء: " وقال صلى االله علیه وسلم, ]5- 1: العلق [﴾) 5(الاِْ

  .في قریش آنذاك یُعدّون على الأصابعإذ كان من یعرف القراءة والكتابة, نزول ذلك لأمّة لا تقرأ ولا تكتب
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یقول ,وجعل الإسلام كل علم نافع یحتاج له الانسان یُعتبر من فروض الكفایة كعلم الطب وغیره   

أما فرض الكفایة فهو كل علم لا یستغنى عنه في قوام أمور الدنیا كالطب، إذ هو : " الغزالي في الاحیاء

والطبیب یقدر على التقرب الى االله تعالى : " ل في نفس المصدروقا". 30ضروري في حاجة بقاء الأبدان 

ویقول العز بن عبد السلام ,31" بعلمه، فیكون مثابا على علمه من حیث أنه عامل االله سبحانه وتعالى

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة ولدرء مفاسد المعاطب : " سلطان العلماء أیضا

  .32"لطب حفظ الصحة موجودة، واستعادتها مفقودةوغایة ا... والاسقام 

الدین، والنفس، والعقل، : وقد اعتبر الاسلام الحفاظ على الكلیّات الخمس من أهم مقاصده وهي

والمال، والنسل، ولا یمكن الحفاظ على النفس والنسل والعقل بدون الحفاظ على الصحة البدنیة والنفسیة 

قصى ما تطمح الیه في هذه الحیاة الدنیا، و قد عدّت الصحة في عرف والعقلیة والترقي بها لتصل إلى أ

نعمتان مغبون فیهما كثیر من : " الاسلام من أكبر النعم على الانسان قال الرسول صلى االله علیه وآله وسلم

  .33"الناس، الصحة والفراغ

فقد أمر , یضیرهاوتعالیم الدین الاسلامي كلها تدفع الى المحافظة على الصحة ومباعدة كلّ ما

عباد االله تداووا فإن االله عز وجل لم یضع داء، إلا : " بالتداوي حیث قال: رسول االله صلى االله علیه وسلم

وهو حدیث بالغ الأهمیة إذ یفتح باب , 34"الهرم : ما هو؟ قال: وضع له شفاء، غیر داء واحد، قالو

  .رة العلمیة دون توقف أو كللولتستمر المسی, البحث على مصراعیه لیلج إلیه الباحثون

أما عن الطب النبوي والذي هو مجموع ما نُقل إلینا من النصائح النبویة على هیئة أحادیث نبویّة 

العلاج بالأدعیة، والقرآن الكریم، : فقد كانت أصناف منها, أو أقرّه, فكان منها ما وصفه لغیره, شریفة

د تمّ جمع ما انبثق من قرآن الكریم أو سنّة نبویة صحیحة، وقوهو طب یقیني , والمواد والأعشاب الطبیعیّة

صحیح البخاري، : حیث حفلت كتب الحدیث مثل, هذه النصائح من قبل بعض العلماء في كتب خاصة

ومصنف عبد الرزاق وغیرها من كتب , وصحیح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ومسند احمد

بوا لها تحت باب الطب, الحدیث بمئات الاحادیث النبویة الشریفة فردت رسائل في الطب بل قد أ, وبوَّ

النبوي، وكان أول من صنف فیه الامام علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 

وقد , بشرحها والتعلیق علیها ونشرها-علي البار- وقد قمت, بن علي زین العابدین بن الحسین السبط

ه، وتعتبر أول رسالة في الطب یكتبها هـ قبیل وفات200كتب الامام علي الرضا هذه الرسالة في حدود 

بل نجد عشرات الكتب المخطوطة والمطبوعة في الطب النبوي، وقد تم تحقیق وشرح عدد , عربي مسلم

قلیل منها، ولا تزال هذه الكنوز تحتاج الى من ینفض عنها غبار الأزمنة ویخرجها للنّاس محققة مشروحة 

وقد اشتهر عند العامة فضلا عن الخاصة ابن القیم ومن أشهر من ألف في هذا المجال, 35مدروسة

  ".زاد المعاد في هدي خیر العباد"هكتابجزء منوالذي هو في الأصل , "الطب النبوي"الجوزیة وكتابه 
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والمدوّنة التراثیة الإسلامیّة؛ نتساءل لماذا یُتغافل عن یانوبعد هذا العرض لبعض ما زخر به الوح

ولا یشار له في مقال یقدمه باحث في , وص التي تُشید بعلم الطب والأطباءهذا الكم الهائل من النص

بل حتى لكثیر من الذین أصابهم الاستلاب الحضاري , موسوعة تعد المرجع الأول للغربیّین عن الإسلام

ة من یّشید في مقاله بالأطباء الذین برزوا في الفلسفة الیونانیّ " الطب"من المسلمین؛ ثم نجد أن كاتب مادة 

  .فیشعر المتلقي بأنّ الفضل أولا وآخرا یرجع إلى أسلافه من الیونان, أمثال ابن سینا وغیره

  :غلبة روح الانتقاص من العقلیّة الإسلامیّة والبعد عن الموضوعیّة: المطلب الثاّني

ل وتجریدها ب, یمیل تیار كبیر من المستشرقین إلى التشكیك في كفاءة المسلمین العقلیّة والإبداعیّة  

وعُرفوا بقلة التحامل فإن , وحتى الذین كانت لهم بعض الاعترافات, من كلّ لون من ألوان الابتكار والتمیّز

ما كتبوه لا یخلوا من ایحاءات تُرجع الفضل والسبق الذي أحدثه علماء المسلمین في العلوم الكونیّة إلى ما 

وقد تلقى المسلمون معارفهم في : " حیث یقول" الطب"وهذا ملاحظ بجلاء في مقال, خلّفه علماء الیونان

ثمّ شرع في ,  36"هذا الموضوع من الیونان بصفة خاصة؛ عن طریق السریان والفرس في بادئ الأمر

: حیث ذكر منهم, ودراستها, والكتب التي عرفوها وعُنوا بترجمتها, ذكر الأطباء الیونان الذین عرفهم العرب

وذكر من المترجمین إلى العربیة حنین بن إسحاق، وقسطا بن لوقا، , س وغیرهموجالینوس، وروف, بقراط

وعیسى بن یحیى، وعبد الرحمن بن على، حیث قاموا بترجمة مجموعة من الكتاب مثل المسائل

Aphorisms ثم درست وشرحت مقالاته وكثیر من الكتب، كما ترجمت له كتب أخرى في النبض وفى

ى كتب بقراط وخاصة شرحه لكتاب الحمیات والمسائل، كما نضیف إلى هذه الأورام وشروح كثیرة عل

وبعد هذا التطواف , 37الشروح، شرحه لكتاب بیماوس لأفلاطون وهو الشرح الذى ترجمه حنین بن إسحاق 

المیزة و الخصیصة التي جعلت " كار دي فو"یُغفل , في ذكر المصادر الیونانیة التي عرفها العرب

وإنما كانوا أهل تخصص ومعرفة لما , شأن آخر إذ أنّ عامتهم لم یكونوا آلة للنقلالمترجمین لهم 

وفي التعقیبات والتصحیحات لبعض الأفكار الخاطئة التي , وبرز ذلك في الشروح التي وضعوها, یترجمون

مما دفع كثیرا من الأطباء إلى تصنیف كتبا حوت ما اهتدوا إلیه من خلال , أثبتت التجربة خطأها

  .مارستهم للمهنةم

, ومن سمات العقلیّة الإسلامیّة تطویر المعارف وعدم الركون إلى الموجود السائد حتى یُختبر   

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي ﴿: وهو خُلق قرآني یحث المسلم على التجدید وعدم اتباع الآباء قال تعالى

وقد نوّه القرآن , ﴾) 23(تْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِم مُّقْتَدُونَ قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلاَّ قَالَ مُ 

یقول العقاد بعد ذكره لجملة من الآیات التي تعضد هذا , الكریم بالعقل وأعلى من شأنه في غیر ما آیة

وتبیّن منها أن العقل , م فریضة التفكیر الإسلامبهذه الآیات وما جرى مجراها تقررت لا جر : " المعنى

الذي یخاطبه الإسلام هو العقل الذي یعصم الضمیر ویدرك الحقائق ویمیز بین الأمور ویوازن بین 
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وأنه هو العقل الذي یقابله الجمود والعنت والضلال , الأضداد ویتبصر ویتدبر ویحسن الادّكار والروایة

  .38"الادراك أنه یقابل الجنونولیس بالعقل الذي قصاراه من 

وكثیر من الباحثین الغربیین یرفضون وصف النقص والعجز الذي دأب كثیر من المستشرقین    

خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامیة : "إلصاقه بالعقلیّة الإسلامیّة؛ نذكر من هؤلاء سدیو حیث یقول

ظهرت منتوجات ومصنوعات متعددة واختراعات و , تكونت مجموعة من أكبر المعارف الثقافیة في التاریخ

بحیث ینبغي القول بأن , وجمیع ذلك تأثرت به أوربا, ثمینة تشهد بالنشاط الذهني المدهش في هذا العصر

ولكن الحقیقة ناصعة , ولقد حاولنا أن نقلل من شأن العرب. العرب كانوا أساتذتها في جمیع فروع المعرفة

.39"ولیس من مفر أمامنا إلا أن نرد لهم ما یستحقون من عدل إن عاجلا أو آجلا, یشع نورها من جمیع الأرجاء

فعمل المسلمین في مجال الطب لم یكن قطّ عبارة عن ترجمة ونقل من اللاتینیّة إلى العربیّة كما           

لتاسع في خلال القرن ا:" فقد كان المسلمون كما یقول جلال مظهر, وهذا خطأ فادح, یزعم المستشرقون

المیلادي قد تمثّلوا واستوعبوا استیعابا تامّا المعارف الطبیّة التي خلّفها القدماء، وخاصة الیونان، واستطاع 

الأطباء المسلمون في أقصر وقت ممكن أن یجلسوا على عرش الطب وحدهم، ویمیّزوا أنفسهم باعتبارهم 

ولقد بقي تأثیرهم . لال العصور الوسطى برمتهاحاملین لواء هذا العلم والمسؤولین عن تقدمه وارتقائه في خ

وتدلنا جمیع الوثائق . والحق أنهم تفوّقوا على الیونان. في بعض الحالات إلى عصر النهضة وبعده أیضا

التاریخیة على أن جمیع الأطباء والمؤلفین الأوربیین في الطب في القرون الوسطى استقوا معظم كتاباتهم 

  40."لیونانوأهمها عن العرب لا عن ا

وهي أن علماء المسلمین كانوا یبصرون بعینین عین على إرث , جلیّةالوهذا یسلمنا إلى الحقیقة    

وعین أخرى إلى تعالیم الملّة السمحة التي رسمت , الحضارات القدیمة التي وصلت لهم عن طریق الترجمة

الدخیل مع الفكر الإسلامي الأصیل فتفاعل الفكر الأجنبي, لوا ولا یزلواضلمعالم الكبرى حتى لا یلهم ا

  .فكان الفتح المبین
  

  

  

  :الانتقائیّة وفقا لأغراض مسبقة: المطلب الثاّلث

یعتمد المستشرقون في كثیر من الأحیان للتدلیل على ما ذهبوا إلیه من أراء إلى اختیار بعض    

ویذهبون أبعد من ذلك , النصوص من بعض المصادر؛ لیستندوا علیها في البرهنة على صحة أفكارهم

مع أنها في حقیقة الأمر عبارة عن , فیعمّمون نتائج ما وصلوا إلیه؛ ویصدرون أحكاما بناءً علي ذلك

فضلا عن , نتائج استقراء ناقص لا ترقى أن تكون عمدة یعتمد علیها لإصدار أحكام أو لبناء مواقف

جندیسابور على أهمیتها الرافد الأوحد لعلم ومن أمثلة ذلك المسلك جعْل المستشرقین لمدرسة , تعمیمها

وهذا مجانب للصواب فقد كانت هناك الكثیر من المدارس  والمراكز العلمیة الأخرى , المسلمین في الطب

والرها , 43ونصبیین , 42وحران , 41وأنطاكیة , الاسكندریة: التي استقى منها علماء المسلمین علومهم مثل



  ة للمسلمین من خلال دائرة المعارف الإسلامیّة موقف المستشرقین من العلوم الكونیّ 

  )علم الطب أنموذجا(                                

254

عليبوعزدیة

ةخضر بن هنیة

حیث قام البرامكة برعایة , تلك اللغات ما وقع في أیدیهم من الكتبفترجموا من , 45و جندیسابور 44

ویأتي في مقدمة البرامكة . 46والترجمة من الفارسیة إلى العربیة بصفة خاصة, حركة الترجمة بصفة عامة

وبهذا , 187یحي بن خالد البرمكي وزیر الرشید ت47الذین شُغفوا بعلوم الأوائل والحرص على تعریبها 

لقد كان للبرامكة فضل كبیر في إذكاء : " ول شوقي ضیف في سیاق حدیثه عن البرامكةالخصوص یق

فقد شجعوا بكل ما استطاعوا على نقل الذخائر النفیسة من الرومیة و الیونانیة والفارسیة : الترجمة

  48".والهندیة

ترجمة مَن في فقد نهض بعملیة ال, وكان للبرامكة عنایة خاصة وواسعة بترجمة التراث الفارسي   

وفي مقدمتهم أبو سهل الفضل بن نوبخت الذي , عصرهم وفي العصر الذي تلاهم؛ نذكر منهم آل نوبخت

وله نقل من الفارسي , وكان في خزانة الحكمة لهارون الرشید, فارسي الأصل: " عرّف به ابن الندیم بقوله

  .49"إلى العربي

فقد , اهتموا أیضا بالتراث الهندي وترجمته, والیونانيوكما اهتم البرامكة بترجمة التراث الفارسي    

وفتح لهم , مثل منكه وبازیكر وقلبرقل وسندباذ, اجتلب یحي بن خالد البرمكي إلى بغداد أطباء الهند

وخاصة , وسرعان ما استعربوا وشاركوا هم وغیرهم من مستعربة الهند في نقل الكنوز الهندیة, بیمارستان

فشكلت هذه المدارس مجتمعة جسرا عبرت منه علوم وثقافات الأمم الأخرى إلى , 50في الطب والعقاقیر

فامتزج فیها الیوناني والفارسي والهندي والبابلي والمصري القدیم فاحتضنتها جیندیسابور التي , المسلمین

, ة والهندیةلكونها البوتقة التي انصهرت فیها الأفكار الیونانی:" كانت ذات أهمیة خاصة في العلوم الطبیة

وقد تُوّجت ببیت الحكمة العباسي المركز العلمي للترجمة والنشر , 51" إضافة إلى الأفكار الفارسیة

  .ا كثیرةفتربع على عرش البحث العلمي قرون, الذي سارت بذكره الركبان, والتألیف

لا یذكرون من أما من جانب العلماء فیكاد المستشرقون, هذا من جانب المدارس والمراكز العلمیة   

كانت له مشاركة في هذا المیدان من العلماء الذین غلب علیهم الاشتغال بالعلوم الشرعیة إلاّ النزر 

وقد , وإنما تجدهم یشیدون بالعلماء الذین تأثروا بالفلسفة الیونانیة وكان لهم إسهامات في الطب, الیسیر

لدائرة المعارف والمتصفح , ه عن علم الطبفي مقالسبق أن أشرنا إلى صنیع كار دي فو مع ابن سینا 

الإسلامیة یجد أن معظم من تُرجم له من علماء المسلمین الذین ألّفوا في العلوم الكونیة عامة وعلم الطب 

, 52أبو النصر الفارابي: خاصة كان له تشابك بالمفاهیم الفلسفیة الیونانیة نذكر منهم على سبیل المثال

قد ذكر بعض " Max Meyerhofماكس مِیِّرْهُوف "مع أن المستشرق , 54سینا ابن, 53أبو الفتح الرازي 

مور ومع ما ذكرنا من بعض الأ   .55من برز في الفقه وكان له  اسهامات في مجال الطب كابن النفیس

لعلوم خذ على المستشرقین في تعاملهم مع التراث العلمي للمسلمین في اؤ التي تعد من المثالب التي تُ 

ثقافة التعالي التي نشأوا علیها فوضعوا أنفسهم موضع السید الذي یحكم ولا ة؛ والذي یرجع إلى الكونی

بناء على أفكار مسبقة في أذهانهم؛ طلبوا لها , فیُقیّموا تراثا تشّكل في بیئة غیر بیئتهم, یُعقب على حكمه
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هم یعینون لهم غایة، ویقررون ومن دأب كثیر من المستشرقین أن: " یا هذا المعنىأدلة یقول الندوي مجلّ 

لیس –من كل رطب ویابس –في أنفسهم تحقیق تلك الغایة بكل طریق، ثم یقومون لها بجمع معلومات 

لها علاقة بالموضوع، سواء من كتب الدیانة والتاریخ، أو الأدب أو الشعر، أو الروایة، والقصص، أو 

مة لها، ویقدمونها بعد التمویه بكل جراءة، ویبنون علیها المجون والفكاهة، وإن كانت هذه المواد تافهة لا قی

56"نظریة، لا یكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم .  

وتوضح هذه الأمثلة وغیرها بجلاء منهج المستشرقین الانتقائي لتأكید آرائهم السابقة التي اقتنعوا    

ع أنّ هذا المنهج كان الأغلب؛ إلاّ أنّ هناك وم, فانتخبوا لها المصادر التي تخدم تصوراتهم المسبقة, بها

بله هناك من أشاد وأعلن ومن هؤلاء خوسیه , فاعترف وأقرّ , من المستشرقین من غلبت علیه روح النزاهة

الذي دوّن في بحث ألقاه في المؤتمر العالمي الأوّل عن الطب ) Jose Luis Barslo(لویس بارسلو

إن : " فقال" أثر العلوم الإسلامیة في تطور الطب: "تحت عنوانالإسلامي، المعقود في دولة الكویت 

, الأهمیّة الحقیقیة والحاسمة للعلوم الإسلامیة في الماضي تكمن في أثرها في تطور الطب في المستقبل

ولقد حان الوقت لنعرف مثل هذه الحقائق، وأن یحتل , فبفضل الإسلام وجدت القواعد الحالیة لعلوم الطب

العظیم ملك ) أوتو(م أرسل 953ففي عام , سلامي مكانته الصحیحة في حقل العلم إحقاقا للحقالعالم الإ

الألمان سفیرا من لدنه إلى قرطبة، إلى راهب یدعى جون الذي عاش ما یقرب ثلاث سنوات في عاصمة 

طات الطبیة وعند عودته إلى موطنه، حمل معه مئات المخطو , وقد تعلم العربیة بإتقان, الخلافة الأندلسیة

57".والعلمیة القیمة، والتي ساعدت على نشر جوهر علوم العرب العظیمة في أوربا الغربیة بصورة سریعة ومدهشة

  :الخاتمة

  :وألخصها فیما یلي, وبعد هذا العرض یمكن تسجیل أهمّ النتائج التي توصلت إلیها     

  .ن تأثرها بالوحي كتابا وسنةب على ابراز مآثر الحضارة الإسلامیّة مجردة عو العمل الذؤ - 

واخراجه برغم ما تكبدوه - دائرة المعارف الإسلامیّة-الحرص الشدید للمستشرقین على اتمام هذا العمل- 

  .فجنّدوا له طائفة من الباحثین ینتمي كل واحد منهم إلى بلد, من عناء

لنمطیّة التي تتفق والانطباع العام البارز الذي لأجله أُنشئت هذه الدائرة هو إثبات الصورة االهدفمن- 

  .الموجود أصالة عند الغربیین

مع عدم الالتفات لما ورد في المصادر الإسلامیّة المعتمدة ,على ما یوافق الهوىالمستشرقین اعتماد -

  .وحقائق التاریخ

مما یوحي , وم الكونیةوبرزوا في العل,بعلماء المسلمین الذي تأثروا بالفلسفة الیونانیةالمستشرقین إشادة -

  .أن الفضل للحضارة الیونانیة
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وهذا ما فنّده المستشرقون أنفسهم؛ فضلا عن كونه , حصر عمل المسلمین في الترجمة والنقل لا أكثر-

  .وللحقائق التاریخیة, مخالف للواقع

م الكونیة لدى وق عن تاریخ العلو لا یمكن الاعتماد الكلي على دائرة المعارف الإسلامیة كمصدر موث-

  .لما تحویه من تحریف وتزییف, لمسلمینا

و أخیراً فإن الباحث یوصي بالنظر الفاحص لكل ما في دائرة المعارف الإسلامیة بحكم أنّها من أهم 

أدوات المواجهة  للغرب ضد الإسلام حیث تضمنت تشویهاً لكل ما یمت للإسلام و حضارته، فهي دائرة 

كما تمثل دوائر المعارف الأخرى دیانات ومذاهب من كتبوها، بل تمثّل الرؤیة معارف لا تمثل الإسلام 

  .الاستشراقیة الغربیة للإسلام والمسلمین

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم على سید ولد آدم أجمعین   
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